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ثصيءوكل،3لكهربالياالحيارانقطاعبعدشمعةلاشعاليستعد

كانتالغرفةورائحة،تحيطهالميتةالصورغابة،رطبحولهمن

،وصببىةكيبرةللتصويروالات،واحترقتعفنحطببرائحةانتبه

البدائية،للصورالاولا!عهدتشرجطاولهعلىموصوعهقديمةوكاجمبرات

بقادريكنلم،نهبيدهرسمها،الجدرانعلىوز!ثهااقالاولىوبعض

البتة.تصويرهاعلى

عيناه.التصوير،الصغيرةالمسرةبهذهسخياالرجلوجهوكاى

بعضمعبلححتهمتصلانونتاباره.مكانفطتستقرانلاشاسعتان

ممناسقةاسنانعلىمنفرجتانملسوعتانوشقناء،الخيداطلىفيفراغ

القديمة،اسبانحاصطليكبوجوهيدكروجههكان.جميلةبيضا،كيبرة

وحركةبدنهمنيتوارىكانالذعرلكن،اللانحنيةامركامناضلياو

الاوامر.اصلاقويتج!نب،التصويرالةيمسا!عندماعينيه

الاذانفتبرز،الصوربعضعلىمح!تلجة!لاتلقبما!شم!ةظلت

وت!ل،عقطوبهوالشفاه،جامدةىوال!ي!،ممطوطةوالانوف،كبيرة

وترتعدإلفرفةفيفجأةالضوءيهبحتىنفسهاالخطوهـعارضةهده

.واحدةدفعةالموجوداتكل

(؟الحضورفيالرفاقايهاتأخرتملمأذاا

:الرفاقاحدلهقال،يومذات

الحياةمنوتخرج!ىالفنفيتدخلنيفائتتصورنيعندما-

.(ولكن)

.هكذااذوبانأكرهوانا،بالتجمدتفرينيصورك-

(..و..ذعركم،ابدانكم،وجوهكماحباكنيا

فيلتىداخلىنلوحتى،وحيدانفسهالمرءيجدالصورفي-

.والتنرالاتوالاسرىالجندعغ

والايديوالعيونلمللوجهالاوضاعمنبمزيدهوسهيعاندكان

اتجلى/الضحك،والصمت/الانحناء/الملابس/الاصابع

الحشونة./الحلم/

باحلامهم،يلمظل(اكثرمعبودينأراكمأصوركمعندما)

بهوصرحت،يحباتيالمرأءصور.اًلحدهذادريقفلملكنه

فائلة:

تك.،تك،تضجرنيانك-

الغاضبة.الصوراح!ب،اًغفسبي-

ينزل!اثمقليلايضفط،نقاوءلاوه!يدهامنياخذهاوعندما

سمراوين،سافبنعنالحو!طينحسر،توبهايرفع،امامهالسريرعلى

كانت،مستقيمةالاحرىويرك،اعلىالىالساقيناحدىيرفع

ناقبلبسرعةآتههيتناولوالرجل،اللحطةتلكفيتبزغالمرأة

.جدبدةسأمنوبةالمرأةعلىنستولي

،الاناصرحي،الاجرةالصيحةتشبهلاالاولىالصيحة)

(.لوجعي
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"ج"الى

،جسديالغارتحلاىتريد،الصورفيبمسافيتتحدثانك-

تعرفوانت،بالتحنيطأحسستصمورتنيكلما،ليسيبقىفماذا

تماما.ذلك

الهمس،أسهرداخلمنتتبددانالشهيةوتلك،الكبرياءهذه

كلبعد،الموتورعب،الوجوهوشحوب،العويلوصوت،الكنوم

ايضا؟فضيحةالصورتكونانتكفيالا،الايحاءهدا

والمواليد،والحفلاتالاعراسفيدعوتهعلىيتنابونكانوا

بعضلكن،والمفاجأت،والصواع!،الكوارثفي،والمناسبات

الاحيانبعضفيقادرةالمهكانتولما،لتصوركانتماالاستفاتات

ال!بة.مننوبةفييدخلكانفقدالسريعالتصويرمحلى

،فنانحفيديكنفلم،يلائمهالذيالدورالانحتىيجدلم

ا!قلبيصاحبالذيوالحماسوالظلمةوالورقوالالاتالتصويركان

واللعب،الاخرالبعضوانسمئزاز،الوجوهبعضلعثاتمنوالمفاجأة

.كالفزيزةأنه:التصوير،الكرمهدامظاهروكلنفسهاتهبالتي

رأى،سنواتثمانيعمرهوكان،الحيوانحديقةالىوالدهاخذهلما

فياللبوءاتكانت.تماماوقذرةعاليةحديديةاقفاصداخلالاسود

بالاسد،وتتمسحبخيلاءاللبؤةوتخرجالخارجفيوالاسود،الداخل

تشسعركاننتاللبؤةاناحس.الدوامعالىالوجهعابسيظلالذي

الاسدحركةلكن.الوهنمنيعانيكانوالاسد،قليلابالذنب

لاهوائهيتسعلاجداصيقحيزؤبويدوريدورانه،مريعةكانت

حركاته،منحركةكلمعويدوريالورالطفلرأسوظل،ولقدميه

الىهربثمقليلاوصرخ.القفصهذاداخلاسدانفسهيرىكان

،كمداماتالذكطالاسدفصةوالدهاخبرهالتالياليومفي.الشارع

كيطويلاناضلالتاريخذلكومنذ،ماتوالدهانلوكمابكى

.يموتوالاكيالاحياءازاءباحساسهيحتفط

يتقبلكان،تدوحهاغراءاتمجردالغضةالذكرياتهدهلكن

عويليسممعاىحشيالغرفةفيالتغتوكلما،وحدهبصورهالتهاني

احداها.

لاووجهه،كتغهعلىالكامبراكانت،المخيماتالىذهبيوم

صور،فقطالموتاجلمغهناككانلقد،مرارةاواسفأيي!تمل

.الصورهذهجراءمنالحكمةعنوبحث،الفدائيين2انتملا

الوحيدالخطركا!،يخشاهيكنولم،بالموتيفكريكنلم

.الحموصمنقريبةالصورتاتيانيخافهاتذ!

وفي،صف3و.الفدائييتميولمتى،يفكركاداللحظاتتلكفي

يصوراحداأريد):قائلايرممهاويكادالتهيمسككارونطرفتبث

.(بهافلأرما

يحركونوالعتيان،الجنوبفيتقصفالطائرات!نتعمدما

الىكتومةالطبيعةوكانت،وجوههمفييتجولهوكانللفرلطابهامهم

المهشمة،الاضلأع،ونهاراتليالي،ويصوريصورف!.ال!ياءحد

وا،صابع،المططهوالافواه،المتقوبةوالابداى،الم!حط!نزوالرؤوس

النرددهذا؟نيعلمكان،احش!ائهمتصويرفيترددانهالا،مهالممن!

المصفحسةالابدانتلكامام،عنهمالجديدالانفصاللهاتاجقد



تحتكتفهالىعافدةالتهترتجكانت،بالنبلالهادرة،برلمالضحمس

الكناشفيالمحامحريناياتكصراخالىيصغيوثيو.نبنسعهم،تع

فيترضيهلاالصورجمصعكانت.وال!ثوارعوالحارات،ال!؟!امع

يصرحوكان،يحاربكاىانهلوءما،صورانهالا،اللحظاتزنر

.(احتيالهدا):ل!الصورك!بربى!نم!

لقد.(الحاضرالوقتفييكفيلاالالظرحلعلىالاتكالان)

لهقالت؟رتيريافي،سغراتهكلفيعديدينورجمالنساءعلىت!رف

:الصورمنمج!وعةلهااخذعندما،وراثعةحرةزتجبةصيبة

،للصوراحدكلحظةفيسعادتكتتصور،كئيباًنت-

.ن!يفيبال!خةوس!عادتك

.تتحدثوهيايئصاصورهاوانما،يردلم

:بمزقعليهردت

بالتميزبهؤمنونوهمالزنوجيصادقونالذينالاخرينمثلاراك-

الاحساسهذاننهملقلاانظ،يهمفماذاصورنا،صورنا،العضصري

.احياءفيلنامابكوننا

في).حولهمنالصوربعغىيرفع،قليلاالغرفةفييتجول

.(جيداالاخ!بارتم!برتستطيعلااثصور

الوقتذلكتكلفهالاولكن،فورايمبريعلىت!رفقبلكمتلوا

(.والانتذثارالاصعفاءفي

.الصوربحض!غلفةعلىذلكيرقرا

،المراةفيطويلانفسهالىوينظر،الجدارعلىطهرهيسند

علىيتمشى،اوجاعهايسمعلاوهو،مخلوقاتههده،الثلاتيئفيرجل

الخوفمنالنيمبهذااكتسىووجهه،بالاهتزازلبدأورأسه،عهل

الحائطعلىعلقمعطوبمنظار،مطاردةمنيهربكأنه،الغامض

تحته:كنب

(فورابالعمىيصابجيداالانيرىمن)

بخطعليهامكتوبحمراءورقةتحتهاالصقت،فارعةوبمدقية

:حاردموي

:(ادقسيحلبماالتنبؤ!كادامعيدفنتلوا

قسميئ.الغرفةيفصلكاراالع!نحقالاسودالحددريوالهـرير

سجن6داخلانهالاناليهيوحيالغرفةمنالمتبقيالصفيروادح!

محثر،ودم،قديمعرقرائحةالصوربعصمنتغوجكانت

حيواني.وبولى.كثيفوب!ماق

(.للالهوهبتهم!ؤلاء)

نبيذ،وزجاجة6كأسبنيحفر،فليلاويغيبالمالمبخيدخل

معا.ال!سالنفييصب

يرمعساق!مهي!دد،ا!صوربعضيدفع،الار!علىيجلس

ا!ورة،فيالحاضرءالمرأةفمفيالقطراتبعضيسكب،معاال!أسين

.جيداي!رفهاانهريرغ!3

(الارميتةانت)

(بعدكحياني)

بعضهمعرالقد،الارصوعلى!الذاكرةفيتتكدسالصورول!نة

ولحق،جديدةوثياب،مستعار!باسمما،الاخرونوتمن!،اقامته3!ان

اخذتلقد،بالكاميراجميعاوحصوروا،بلمالمشبريرنالا!رالح!ض
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للمرةيراهموكأنهالانيراهموهو،التنكرمنالاقترابالانالصور

تيءكلىفعلاسنطاعوافهؤلاء،التبشيرمننوعانيرهمط!"ن،الاتجبرة

فحس!.والادراكالتفهملهماظهررجلوهدو

يبتلعانباستثماعتهولكن.عتيقواًلنبيذ،قلإلابلحيتهدمسك

احشائهافينوغلوكل،جافايبدوالغرفةوببل،منهرجاجاتعدة

.بألاختناقيشعرهكان

واحذيه،عببقةجوارب،والاوضاعالاحجامبكل،صور،صور

وامشاهـ،للرأساغطية،السريرتحتداخليةوتياب،كعببمصف

فارغة.وكؤولسوزجاجات،الحوافمكسورة

صمتيفند،دهمبعيدفي،السريرمنقريبايجلسكان

اماملوجههوجهاهوها،بالشللشعورالديهويخلف،الصور

علىعبنيهيفتح،انينأييسمعلاعئدماطويلايغتم،مخلوقاته

يشرق،ايضاالثانيةيتناولتماحرهاالىكأسهويعب،اتساعهما

اسفل،الى،اعلىاًلىقليلارأسهيرفع،الاكثراثهداوجههفي

كالحالم:يتمتم

(!وحدينخبكمانمرباناها)

الصور،فيلا،الارضعلىهعاويصدقييكذبان،يصرخاناراد

.الصورمعولا

،الصورغابة6نيمخبأةالشعبيةالتظاهراتاحدىصورةكانت

تستغرقلم6الجموعبينصاحبهاسقطمدماةلسترةزراالايرلم

واكثر،سرهاتتابعالجموعوظلت،واحدةدفيقةالاالصورةتلك

المساءدلكفي،الغضةالمتظاهرينوجوهالصورةتلكفييشقيهكانما

معهم.ودخلاتهترك

والخزانة،،الحائطعلىمنالصوركلجمعفييبدأ،يقفزبعتة

والقديمة،الجديدةالاقلاميجلب،والممر،الحماممن،ال!ريرتحت

المدرت،ةوالصحفالكمنب،والاغلفة،والملابى،والمنظارالالات

موثوقارجلا،الوسطفييقث.التصويروادوات،والقطن،المناديل

فينجحلقد،لنفسهنفسهامرويكل،احدمنالعفويطلبلا6به

استمرتفقد،امامهاطويلاءلعمرلنانهيعلموهو،الصورهدهتمنئيل

نجاحاتوحقق،العربعواصمكلالىوانتلقت،السابيعمعارصه

ثه:قائلايوسفصديقهيودعكانسفرةكلوفي،خارقة

الابد.الىغبتاذاطويلاتحزنلا-

رأسهلضربالعربمع،العربارضفيالعربحروبظلت

تفصل،الفخاروراشيا.وارترياوالارثش،وظفار،عمانفي،طويلا

وبدأ،هدوءوجههفيولاجثانيةالصحوفيوتدخله،نشوتهلحظات

جميعا.وجوههمفيبالابنسام

،والدواب،والبسطاء،المتظاهرين،والمقاتلبنالبشروجوه

نسه!المسطوالاسود،والكلىب،والقرودالحيوانات،والعصافير

.لوروداًو،والنجوع،لحشراتوا،والقطط،والخيول،باتلغاا

افبم،المبت،لحياانا،الامواتهولاء،الاحياءهؤلاء)

(.اليكميكلدنيانيستطيعمن،احبكم،احبكم،واكرهكم،احبكم

مليا.اليهمينظر

منكم(الحصارفكيجب)

قطرات،السريرفوكأمنهقببلاويسكبالتبيذزجاجةيجطب

السر.فييضحك،الصوراحدىاذنتدخلالنببذ

بأذنه(الانيسكر)



وهو،شيحكلبانسعال-يبدأ،كبرلتاويخرجالقنينةكليسكب

المرة)هذهالموجوداتكلاًلىببطءترحفالباركانت.هؤلاءالىينظر

وحدكم(تنجوالن

نعوةولا،وصبةتكنلم،بالكتابةيبدأ،وفلماورقةيئحد

يوسف.عزيزي))

كلمةكلشكلكتبت،ملوفةاقلامالانمعيكانتلواودكم

والنبيذ،وا!نارالدم،متداخلههنافالالوان،الصوراحدىبلون

الحكيموسليمانالمسيحوتعاليم،البريةوالزهور،والرطوبة،والماء

لاننيوالتوجعبالتذكرلفمصيارهقانبم،الوصعهدالتقبلكافيةفي

اجدلالانميبئسفلستانا،تمامامرئيبشكلالحياةعنقريب

احرىمعاركانتظرلكني،هداوصعيفيوافاتصويريىعلقادرااحدا

وا،معتصرااعيشىاركقطاحاول،احاولكئتبانئياصرحكي

فهذا،مةافقا؟و،منحطاا؟مبجلا،الانالمهمهذاليس،مندحرا

الاكوامتلكالىانظرانني،الحاضرالوفتفيلياهميةلهعادما

تقدما!دابدار

فقط،لكاـقول،الوجهمشرقابدولاوالان،والذكرياتالجئتمن

اريدلا،الفلسفاتءعظمولعئقدميعلىالوقوفالاناستط!بع

المخيماتفيحوليمنكافتالتيالطيبةاو"نفاستلكالىالانالامحفاء

،الحياةبجنونوالمطروالدمالترابغطاهاوالتي،تلكالدمبركفياو

فلشعقط،ند2هؤلاتعاليمالىالا!مصعاتء،الموتبحماقةلا

يولصف،اموتوانااحديصورجم!ا!اكرهفانا،التصويرآلاتكل

".بيوالحقفلمكارم.سلاما

وحرججيبهيوضعه،كهدوءاغلقه،!لروففيا!طابو!ع

سيانهالا،وراءهالبابيغلقولم،الوراءالىيلتفتلم.مسرعا

النريد.صندقفيالخطابوضع

بيروت76اراذ

ال!هـلمحبهبتيالىههـود"ؤصازفى

الدينشمسعليمحمدللشاعر

تراثىبمنظورالرمزفيهايتكونمهـقاطعارب!قىمن!يةمولفةلوحة"اسياحبيتيالىمهربةقصائد"*

الىفيهاالمجازيتحولوحيث.وعمقابعادحريةذاتالمنىاللفظةيجعلوتجريدجديدةوواقعيةعصري

تعادليةعلىقائممنغوممجازوهو.واصالةبراعةعفويافيهاتتاب!الصورفيهاتتابعمونولوجيةخصوصية

وشمسمه.كالبكاءمرهففهو.الموسيقيالصموقيرصيدهاوبينالقصيدةفيال!نمعريةاللغةبينصافية

..ازرقوهواهمزاجية

غزوانعنادالدكتور

هذاوفي.والاحتراقوالنمزقالرعبرموزمنتخسدغريب"الجسدخرائبفيالنارفاتحةقصيدة"*

مجموعمتهماتوقفدونبف!ةيسيربلفيهنحنمانعرفلكيللتوقفمجالاالشاعريعطيش!لاالحشد

بعضهمعلىجسدهاشلاءوتوزيعالانسانانتهاكجريمةفيوبالمشاركة،العالمأشلاءاقتسامفيالطبقات

والتراتالحاضوالمحصسفهموعن،شعرياتترجمطاقة،فريدةشعريةطاقةتظهروالقصيدة.البعض

فيها.المتواجدوالتمزقواللاانسانيةسالبربكل،الانسانى

حديثاصدر
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